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 دور التجارة الخارجیة في تمویل التنمیة الاقتصادیة
                     

 
 جامعة قسنطینة    سحنون محمد . د                

                                                        
 ملخص : 

نمیة وتقدم الت بالنسبة لتمویل الأھمیةالتجارة الخارجیة تشكل عاملا بالغ  إن     
ریة, لضروالاقتصادیة في البلدان النامیة, حیث تعتمد علیھا في تأمین السلع ا

ادل التب حد كبیر على حصیلة إلىكما تعتمد مستویات الادخار والاستثمار فیھا 
ما ھوجھتین اساسیتین  تمویلالالخارجي. لذلك تتخذ المشكلة الرئیسیة في 

ن فادة ملاستبلدان النامیة, وكیفیة ارفع حصیلة التجارة الخارجیة في ال إمكانیة
  . اديھذه الحصیلة في تكوین رؤوس الاموال اللازمة للتعجیل بالنمو الاقتص

 

: Résumé 

          Le commerce extérieur constitue un facteur d'une 
grande importance dans le processus du financement du 
développement dans les P.V.D .           
          Ainsi les transactions extérieures assurent en outre 
l'approvisionnement en produis de première nécessité 
l'accroissement du niveau d'épargne et l'accumulation du 
capital .  
         Ceci nous emmène à dire que l'essentiel de la 
problématique du financement tourne autour de deux axes à 
savoir , la consolidation du bilan du commerce extérieur 
dans le P.V.D  et la façon d'en profiter pour la formation du 
capital nécessaire à l'accélération de la croissance 
économique .     

 مقدمة: 
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یة قتصادة الاتحتل دراسة العلاقات الدینامیكیة بین التجارة الخارجیة والتنمی   

ة لتجارلالارتكازیة  الاھمیةمكانة مرموقة في الفكر الاقتصادي .وتتمثل تلك 

ق الخارجیة من انھا تعد المصدر التقلیدي للنقد الاجنبي اللازم لتحقی

درة الاقتصادیة بقصد توسیع المق الاستثمارات التي تتضمنھا خطط التنمیة

دمة خللاقتصاد القومي وتغییر بنیانھ, فضلا عن الوفاء بأعباء  الإنتاجیة

 لوسائلااھم  . وبالتالي یمكن القول انالأجنبیةالاستثمارات المباشرة او الدیون 

یع ھي العمل على توس الأجنبيالتي تتبع لزیادة حصیلة الدولة من النقد 

ي فیون ین معدل التبادل الدولي . ولھذا لا یختلف الاقتصادالصادرات , وتحس

  ادي .في تحدید مستوى النمو الاقتص أساسیاان زیادة الصادرات یشكل عاملا 

 أولیةمواد  إنتاجعلى  أساسامن المعروف ان اقتصادیات البلدان النامیة تقوم    

على عدد  زراعیة او معدنیة تصدر معظمھا الى الخارج, وتعتمد صادراتھا

من حصیلة التبادل الخارجي  الأكبرمحدود من ھذه المنتجات في تكوین الجانب 

من دخلھا القومي وایرادات میزانیتھا, كما تعتمد بصفة  وفي تكوین جانب كبیر

على الاستیراد في سد احتیاجاتھا من سلع الاستھلاك الضروري او من  أساسیة

یة التنمیة فضلا عما تھیئة لھا التجارة الآلات والمعدات والخدمات اللازمة لعمل

ورغم ما توصلت الیھ  .من نقل الخبرة الفنیة والمھارات المتقدمةالخارجیة 

 الإنتاجبعض البلدان النامیة من رفع انتاجھا المحلي لسلع الاستثمار الا ان ھذا 

لا یزال غیر كاف لسد احتیاجات ھذه البلدان بسبب صغر حجم ھذه الصناعات 

عادة في مواد البناء وبعض المعدات الخفیفة ولم تقلل من  الإنتاجوتركز 

ومن ھذا  . )1(الآلات والمعدات بشكل ملحوظ معظم اعتمادھا على استیراد

المنطلق یمكن القول ان التجارة الخارجیة تشكل عاملا بالغ الاھمیة بالنسبة 
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ھا في تامین السلع لتقدم التنمیة الاقتصادیة في البلدان النامیة, حیث یعتمد علی

على الضروریة, كما تعتمد مستویات الادخار والاستثمار فیھا الى حد كبیر 

التمویل وجھین  حصیلة التبادل الخارجي. ولذلك تتخذ المشكلة الرئیسیة في

رئیسیین ھما: امكانیات رفع حصیلة التجارة الخارجیة في البلاد النامیة, وكیفیة 

اللازمة للتعجیل بالنمو  الأموالكوین رؤوس الاستفادة بھذه الحصیلة في ت

 الاقتصادي.

 نقوم بتحلیل الموضوع من خلال محورین ھما:    

 : دور النشاط التصدیري في تمویل التنمیة الاقتصادیة أولا 

تنمیة ة الثانیا: معوقات نجاح النشاط التصدیري في القیام بدوره كممول لعملی 

 الاقتصادیة . 

 التصدیري في تمویل التنمیة الاقتصادیة :أولا: دور النشاط 

ن البلدایة بان دراسة دور النشاط التصدیري في عملیة تمویل التنمیة الاقتصاد   

 رانالتحرر من قیدین یستأث ذي بدء بادئ النامیة في الوقت الحاضر یتطلب

 باھتمام كبیر في معظم الدراسات التي تطرقت لھذا الموضوع : 

و ة لنمالخارجیة كنتیج الأسواقرة الخارجیة مرده اتساع الخلط بین التجا   

 الطلب العالمي على صادرات دولة ما, وبین تأثیرھا كمتغیر محلي یخضع

م ثدولة القائمة على تدعیم المركز التنافسي لصادرات اللقوى الدفع الوطنیة 

ة تنمیتعبئة الفائض الاقتصادي المتولد منھا وترشید استخدامھ في اغراض ال

 الاقتصادیة . 

عاش التجارة الخارجیة تالخلط بین حالة النمو الاقتصادي القائم على ان )1

, وبین أحوال في تجارب القرن التاسع عشر وما رافقھا من ظروف
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 الدول النامیة التي تخوض الیوم معركة التنمیة الاقتصادیة في ظروف 

تجارب وسیاسیة واجتماعیة تختلف تماما عما ساد تاریخیة اقتصادیة 

           القرن الماضي . 

 ولا یتسع المجال ھنا لاستعراض التجارب التاریخیة لمختلف الكتل

فع دقطاع التصدیر ودوره في  وبالأخصالدولیة في مجال التجارة الخارجیة 

ات دراسعجلة النمو الاقتصادي في تلك البلدان, ویكفي ان نقول ان غالبیة ال

قد یة فة الانمائي على اقتصادیات الدول النامالتي تناولت موضوع أثر الجار

یة ركزت اھتمامھا على مؤشرات غیر كافیة للتعبیر عن الانجازات الانمائ

حلي , الم لقطاع التصدیر في مراحل التنمیة كمؤشر نمو الدخل القومي او الناتج

النشاط  تاثیرنتناول بالتحلیل الكافي  و. )2(ومؤشر تدعیم القدرة الاستیرادیة

ھ كوناتوتطویر امكانیاتھ وتغییر نسب م الإنتاجيلتصدیري على ھیكل الجھاز ا

ود الجھ إطارالقصوى في  والأھمیة الأولویةالرئیسیة , وھي الجوانب ذات 

 الراھنة للدول النامیة .  الإنمائیة

ان نشاط التصدیر یمكن ان یساعد على تحقیق معدل نمو اقتصادي یتمثل 

أي استحداث في الوسائل الفنیة  إجراءالتصدیر دون بغرض  الإنتاجفي زیادة 

. ومثال على ذلك تلك الحالة التي تحقق نمو الناتج من الإنتاجالمستخدمة في 

محاصیل التصدیر الرئیسیة عن طریق استغلال المزید من الارض الصالحة 

ھ للزراعة, ومع الاستمرار في استخدام وسائل الزراعة التقلیدیة البیدائیة الا ان

تألیف عناصر الانتاج بما یكفل  جدیدة وتطویر نسب إنتاجلو ادخلت طرائق 

الارتفاع بمستواه لكانت ظاھرة نمو الناتج المحلي من خلال انتعاش الصادرات 

الى  إضافةشھده الدول النامیة من تجارتھا نمعبرة عن التأثیر الانمائي الذي ت
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تثمارات الى قطاعات ذلك ما یمارسھ النشاط التصدیري من توجیھ الاس

الاقتصاد الاخرى التي یمكن ان تنمي صناعات التصدیر , ثم استخدام حصیلة 

الصادرات في الحصول على السلع الرأسمالیة التي تساعد على الارتفاع 

بالطاقة الانتاجیة. ھذا من ناحیة تأثیر النشاط التصدیري على الھیكل الانتاجي 

لتمویل التنموي فان دور النشاط التصدیري اما من ناحیة ا للاقتصاد الوطني,

 في ذلك یمكن ان یبرز من خلال زاویتین:

 حتیاجات: تدعیم القدرة الاستیرادیة في خدمة التمویل الخارجي للاالأولى   

 الكلیة المتزایدة لبرامج الانماء الاقتصادي 

 .دیة تصاتعزیز الطاقات الادخاربة المحلیة المتاحة للتنمیة الاق الثانیة:  

ى لاولاویتجلى تدعیم القدرة الاستیرادیة للبلد من خلال اجتیاز المراحل   

دات, لوارللتنمیة, حیث تعتمد معظم البلاد على احلال المنتجات الوطنیة محل ا

لى وذلك بالتوسع في انشاء الصناعات الوطنیة, مما یثیر مشكلة الحصول ع

ر بما كبی یمكن مواجھتھا الى حد مستلزماتھا من الآلات والخبرة الفنیة, والتي

 للبلد من حصیلة الصادرات. ىتتأی

ان مشكلة عجز میزان المدفوعات تظھر من خلال ما تتطلبھ عملیة 

التنمیة الاقتصادیة الطموحة من الواردات التي قد تتكون من سلع او احتیاجات 

اجات رأسمالیة وسلع وسیطة اللازمة لتشغیل المشروعات الانتاجیة وكذلك احی

الطلب المتزاید على المواد الغذائیة والسلع الاستھلاكیة, ومع تقدم مرحلة التنمیة 

یرتفع الطلب الاستھلاكي نتیجة لارتفاع الدخول الحقیقیة للافراد وانتقال جانب 

الزراعة الى النشاط الصناعي, واستیعاب الصناعة  يكبیر من القوة العاملة ف

ت الاولیة المحلیة التي كانت توجھ اصلا النامیة لنسبة ھامة من المنتجا



. سحنون  د
 محمد    

 ارجیة في تمویل التنمیة الاقتصادیةدور التجارة الخ

 

 
15 

 

القادرة . ویستوجب كذلك ضرورة استكمال الطاقات المحلیة غیر )3(للاستھلاك 

الموارد اللازمة عن طریق الاستیراد من الخارج . وكلما ارتفعت  بتوفیر

المعدلات المستھدفة للتنمیة الاقتصادیة السریعة بما تستلزمھ من اجراء 

مثل سیاسة تعویض الواردات  –شاملة في البناء الاقتصادي تغییرات ھیكلیة 

كلما تزایدت الحاجات الاستیرادیة  –وما یصاحبھا من معدلات مرتفعة للتصنیع 

.لذا فان عجز میزان المدفوعات المتمثل في عدم نمو الطاقات التصدیریة جنبا 

یر التنمیة افق عملیة سرالى جنب مع تزاید الاحتیاجات الاستیرادیة عادة ما ی

 النامیة .  نالاقتصادیة في البلدا

ول الد وقد لوحظ ان ارتفاع معدلات نمو الواردات قد ارتبط في العدید من   

ج لناتاالنامیة التي حققت انجازات تصدیریة مرموقة بمعدلات نمو مرتفعة في 

: كوریا مثلا ان2000المحلي الاجمالي. فقد جاء في تقدیر البنك الدولي لسنة 

در ي یقلجنوبیة حققت خلال سنوات التسعین معدل نمو للناتج المحلي الاجمالا

 %, واندونیسیا13,5% والواردات بمعدل 13,5% الصادرات بمعدل 8,6: ـب

ي % بالنسبة للناتج المحل7,2حققت خلال نفس الحقبة معدل نمو یقدر ب: 

ریا اما سوللواردات,  ة% بالنسب12,7% بالنسبة للصادرات و6,5الاجمالي و 

رات ب %والصاد6,2: ـالمحلي الاجمالي یقدر بفقد حققت معدل نمو في الناتج 

 ) 4(% 13,9% والواردات ب 7,4

اذن یتضح ان معدلات نمو الواردات غالبا ماتفوق معدلات نمو الناتج المحلي 

. وقد نتج عن تلك )5(الاجمالي, وھذا ما توقعتھ دراسات سابقة للامم المتحدة 

ت الكبیرة في زیادة الواردات بالدول النامیة تزاید في فجوة التجارة لدیھا المعدلا

تتمثل في عجز موازین مدفوعاتھا. وكما توقعت الدراسات التي قام بھا صندوق 
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بالرغم من 2000النقد الدولي ان ھذا العجز سیرتفع بشكل كبیر خلال سنوات 

 150  2010تجاوز سنة انھ سینخفض كنسبة من اجمالي الناتج القومي حیث سی

 . )6(ملیار دولار بالنسبة لمجموع الدول النامیة 

ت انیامشكلة تھیئة الامك واجھ الدول النامیةتاذن حسب ھذه التوقعات س

دیة, قتصاالتمویلیة اللازمة للاستیراد وذلك لبلوغ معدلات سریعة للتنمیة الا

تنمیة ال طلاق في طریقاختیار صعب اما الان موبالتالي فان ھذه الدول تكون اما

ا دور وما یتطلبھ من استثمارات منتجة ضخمة فتلعب الواردات في ھذا الاطار

حاسما, الا انھا تسبب ضغوطا عن طریق تدبیر وسائل الدفع الخارجي 

 الضروریة لمواجھتھا, او تجنب ھذه الضغوط و التضحیة بمطالب التنمیة

لاق انط ق الزجاجة امامعناھرة كالاقتصادیة, وھو ما یبرر النظر الى ھذه الظ

 برامجھا الانمائیة . 

واذا اتینا لبیان دور النشاط التصدیري في تمویل الاحتیاجات الاستیرادیة 

موازین المدفوعات بالدول المتزایدة بالنقد الاجنبي, وعلاج مشكلة اختلال 

ق آثارا فان الاخذ بسیاسة الحد من الواردات بوسائلھا المختلفة قد یخل, النامیة

متعارضة مع طبیعة مرحلة التنمیة الاقتصادیة نظرا لما ینتج عن خفض 

في  الواردات من الاضرار بمعدلات النمو المنشودة , كذلك فان المغالات 

الاعتماد على سیاسة احلال الناتج المحلي محل الواردات قد ینتج عنھا ھي 

بھا لعناصر الانتاج الاخرى منافسة ضارة لبقیة الصناعات المحلیة في اجتذا

بقصد الحد من  -اما اجراءات السیاسة الھادفة لتقلیل الاستھلاك  . المحدودة

فقد تؤدي الى آثار انكماشیة تتضارب مع الاتجاھات التوسعیة  –الواردات 

اتباع سیاسة  ع. ھذا ویصعب على الدول النامیةللتنمیة الاقتصادیة والتصنی
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ى اختلال میزان المدفوعات وذلك نظرا بقصد التغلب علتعدیل سعر الصرف 

لقلة مرونة عرض صادراتھا من المنتجات الاولیة وقلة مرونة الطلب المحلي 

على الواردات, مما یجعل تخفیض سعر الصرف اجراء غیر مضمون النتائج 
)7 (. 

 لیھاالاضافة الى كل ذلك فان المغالات في تطبیق الوسائل المشار ابو

تخلق اضرارا بالصناعات الموجھة للتصدیر نظرا للحد من الواردات قد 

 تجاتلارتفاع تكالیف عناصر الانتاج وبالتالي ارتفاع تكالیف واسعار المن

 ة. دولیالموجھة للتصدیر , مما یخلق امامھا مشكلة الصمود امام المنافسة ال

سة المفاضلة بین استخدام سیا لوجھ وھكذا یمكن القول بانھ لا وجود

ات في مجال تمویل التنمیة الاقتصادیة وبین غیرھا من انعاش الصادر

ریق طالسیاسات المحلیة الھادفة لعلاج مشكلة اختلال میزان المدفوعات عن 

فع ما یحقق استخدام بعض ھذه السیاسات من نتقلیص الواردات اذ لا یخفى 

افة الاضبطالما تكون ضمن الحدود التي تتلاءم مع اھداف التنمیة الاقتصادیة, 

بیل سعلى و الى ما یتمتع بھ البلد من مزایا نسبیة تسمح بتطبیق تلك السیاسات. 

مات % من وارداتھا من الخا60المثال فقد تمكنت صادرات الیابان ان تمول 

 عیة والوقود,الصنا

التصدیري یعتبر عماد النمو الاقتصادي في ذلك مما یؤكد ان النشاط 

لى العكس من ذلك كان جمود الصادرات الذي یفتقر بشدة الموارد الطبیعیة وع

في بعض الدول من الظواھر التي تعیق بلوغ اھدافھا من معدلات وبطء نموھا 

احدث في وھذا مالتنمیة الاقتصادیة نتیجة ضعف مقدرتھا على الاستیراد, 

-1980رة ـالنمو السنوي للناتج الاجمالي خلال الفت مدغشقر, حیث قدر معدل
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وھذا راجع الى 1999-1990رة ـ% خلال الفت2الى  % ثم انخفض4,5 ـب1990

 1990-1980خلال الفترة  5,3انخفاض معدل النمو السنوي للصادرات من 

, وبالتالي انخفاض معدل الواردات من 1999-1990% خلال الفترة  -1الى 

 1999-1990% خلال الفترة 1,7- الى  1990-1980% خلال الفترة 4,1
)8( . 

دیة النشاط التصدیري في تدعیم القدرة الاستیرا وعلى ھذا یتأكد دور

ي ان اد أللبلد, حیث تحقق المعدلات المرتفعة للتصدیر معدلات مرتفعة للاستیر

مالیة لرأساتمویل الاستیراد المتكون اساسا بالنسبة للبلدان النامیة من السلع 

ول لدا والوسیطة یتوقف على انتعاش صادراتھا, ذلك الانتعاش الذي یسمح لھذه

 ان تتفادى ما یعتري موازین مدفوعاتھا من مظاھر الاختلال نتیجة ضغط

 احتیاجات برامج التنمیة الاقتصادیة.

ن ھمیة عقل ااما الوظیفة الثانیة التي یقوم بھا النشاط التصدیري والتي لا ت   

دي قتصاالوظیفة الاولى فھي: زیادة الطاقة الادخاریة بشكل یعزز الفائض الا

سھم لذي یالتمویل الاستثمارات. ویؤدي قطاع التصدیر ھذا الدور بالقدر المتاح 

ن عي موبھ في تكوین او زیادة الفائض الاقتصادي , فكلما تمكن الاقتصاد الق

ن مقلل طریق اتباع سیاسة رشیدة للتجارة الخارجیة والرقابة على النقد ان ی

ھھا صة لذلك وتوجیالواردات الاستھلاكیة الكمالیة وتوفیر الاموال المخص

 ى رصیدف اللتمویل استیراد السلع الانتاجیة الانمائیة, كلما یكون بذلك قد اضا

 الاستثمارات المنتجة ما یرفع معدلات الاستثمار. 

وكما نعلم ان مدخرات القطاع الحكومي بالدول النامیة تتاثر الى حد كبیر    

نصیب الفرد من الدخل , بحجم وأھمیة قطاع التصدیر اكثرمن تاثیرھا بمستوى 
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ولذا فان تحقیق مستویات عالیة من الادخار عن طریق النشاط التصدیري یكمن 

في كبر حجم قطاع التصدیر نسبیا ومدى تمتع صادرات الدولة بالرواج في 

الاسواق الخارجیة, او بصفة اكثر توضیحا, فانھ لما كانت الرسوم على 

, فان قطاعا ا ھاما للدول النامیةكل مصدرا ایرادیالصادرات والواردات تش

كبیرا نسبیا للصادرات یتیح للادخار الحكومي ان یزید حیث تغل الضرائب 

. وھكذا فقد اصبحت الایرادات الحكومیة المباشرة وغیر المباشرة ایرادا غزیرا

من حصیلة الضرائب المفروضة على الصادرات في بعض الدول تتوقف على 

 .) 9(الصادرات الظروف السائدة في أسواق 

ة محلیولذا فان توسیع حجم النشاط التصدیري بواسطة تعبئة المدخرات ال

ن والمتمثلة في تعبئة الفائض من الاستھلاك المحلي من شانھ ان یزید م

مویل م لتالایرادات الحكومیة من جھة وان یزید من توفیر النقد الاجنبي اللاز

ن ذا فان الخارج من جھة اخرى وھكباستیراد متطلباتھا م التنمیة الاقتصادیة

یة لتنمتقلیص الاستھلاك المحلي بالقدر الممكن من اجل زیادة موارد تمویل ا

لتي ا یةلسبیل الوحید امام الدول الناموتحویلھ لزیادة نشاط التصدیر یكون ا

تأمین موارد التمویل الاجنبي وضعف مدخراتھا  فيتعاني من صعوبات 

میة ل الناالدوللاستثمارات التنمیة ب ةاللازم دور الموارالقومیة. بل ان حقیقة قص

 تكمن في ضیاع جانب كبیر من فائضھا الاقتصادي الاحتمالي في استھلاك

دي قتصاكمالي او استخدامات غیر منتجة, وبالتالي فان تعبئة ھذا الفائض الا

ات لطاقلواستخدامھ في توسیع نشاط التصدیر یمكن ان یكون بمثابة تعزیز كبیر 

سلع الانمائیة اذا ما وجھ ذلك الفائض نحو استثمارات منتجة واستیراد ال

 . )10(الرأسمالیة
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ء سوا –ان بحث دور النشاط التصدیري في تمویل التنمیة الاقتصادیة 

ى لب الیتط –عن طریق تدعیم القدرة الاستیرادیة او تعبئة الفائض الاقتصادي 

صة وخا الاوضاع الاقتصادیة الراھنة جانب التحلیل النظري فحصا دقیقا لواقع

ة والتعرف على ظروف وامكانیات واتجاھات تجار التجارة الخارجیة منھا,

 .الي وھو ما سنحاول توضیحھ ضمن المحور المو .الصادرات بالبلدان النامیة

 

ول ثانیا : الصعوبات التي تعرقل النشاط التصدیري في القیام بدوره كمم

 ادیة .لعملیة التنمیة الاقتص

ي لا فلقد اتضح من التحلیل السابق ان النشاط التصدیري یلعب دورا فعا

ون دیقة مجال تمویل التنمیة الاقتصادیة, لكن لا یكفي الاشارة الى ھذه الحق

أثرھا م والیو تصادیة التي تحیط بالدول النامیةالتطرق الى دراسة الظروف الاق

ت قلبابصفة اساسیة في مشكلة ت على انشطتھا التصدیریة. وتتمثل ھذه الظروف

 اسعار صادرات ھذه الدول وبالتالي قلة حصیلتھا . 

                                            شكلة تقلبات اسعار صادرات البلدان المتخلفة :  م -أ

ھا سعاراان المواد الاولیة والمنتجات الاساسیة تتعرض سنویا لتقلبات في    

 ول التالي یبین لنا ذلك: بشكل خطیر. والجد

 1969-1958خلال الفترة نسب تغیرات أسعار المنتجات الاساسیة 
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      J.M.ALBERTINI: LES MECANISME DU SOUS 

DEVELOPEMENT 

 E. ECONOMIE ET HUMANTISME .PARIS.1975. P: I08. 

ن تلك لا امنتجات الاساسیة, افبالرغم من ارتفاع ھذه النسب لتقلب اسعار ال   

ت , حیث خلصتقلبات كانت اقل نسبیا عما كانت علیھ في الفترة السابقةال

نتجات الم دراسات الامم المتحدة الى ان التقلبات في قیمة التجارة الدولیة في

 . )11(% في الفترة مابین الحربین 17الاولیة بلغت 

رات ر المنتجات الاولیة او صاداویرجع السبب الرئیسي في تقلبات اسع

  نامیةالدول ال

 لمتقدمة صناعیا . الى تقلبات العرض والطلب علیھا في اسواق الدول ا

 –ة ـار صادرات الدول المتخلفـرض فان تقلبات اسعـففیما یتعلق بالع

تتمثل في التقلبات التي تطرأ على الانتاج  –المدى  قصیرةوھي تقلبات 

 الزراعي, وترجع ھذه التقلبات كما نعلم لعوامل طبیعیة كالطقس والفیضانات
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حجم الانتاج من طرف  والآفات, یضاف الى ذلك كیفیة تحدید والجفاف

اذ یتم ذلك بالاستناد الى مستوى الاسعار السابقة, ولیس المتوقعة المزارعین, 

وھكذا اذا كانت الاسعار السابقة مرتفعة فان المنتجون یزیدون في انتاجھم حتى 

یصبح ھناك افراط في الانتاج مما یؤدي الى انخفاض الاسعار والعكس صحیح. 

اھرة العنكبوتیة, اما المشكلة الثانیة المتصلة بجانب وتعرف ھذه الظاھرة بالظ

العرض والتي تؤدي الى تقلبات اسعار صادرات البلدان المتخلفة فترجع الى 

ضیاع جانب كبیر من الفائض الاقتصادي المتاح وذلك لعدم كفایة مرافق رأس 

ه ري بدورـالمال الاجتماعي والخدمات الاساسیة اللازمة لقیام النشاط التصدی

 .)12(ل التجارة الخارجیةـل تمویـا وسائـي ولاسیمـالانمائ

ان لبلدااما لو انتقلنا الى جانب الطلب واثره على تقلبات اسعار صادرات    

یر المدى القصالنامیة فیكن التفرقة بین محددات الطلب على الصادرات في 

كور لمذب اوبین محدداتھ في المدى البعید. ففي المدى القصیر یرتبط حجم الطل

 حیث اساسا بتغیرات مستوى الدخل والانفاق في الدول الرأسمالیة المتقدمة

 تعكس تغیرات ذلك الدخل آثارھا المباشرة على حجم الطلب, ومن ثم على

 ستوىمحصیلة صادرات الدول النامیة. ان آثار الدورات الاقتصادیة وتغیرات 

 دمة بللمتقاثرھا على الدول ا النشاط الاقتصادي بین الرخاء والكساد, لا یقتصر

في  ثرھاتنتشر في باقي الدول من خلال العلاقات الاقتصادیة الدولیة ویكون ا

 حالة الكساد اقوى على الدول النامیة.

ان فترات الرخاء والانتعاش في اقتصادیات الدول المتقدمة تؤدي الى 

كثیرا ارتفاع  زیادة الطلب على المواد الاولیة وارتفاع اسعارھا بدرجة تفوق

على , في حین یعكس الرخاء تزاید في طلب الدول النامیة المصنعة السلعر ااسع
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ة على صادرات الدول الواردات بنسبة تفوق نسبة زیادة طلب الدول المتقدم

یحدث عكس ذلك في فترات الكساد, اذ یعمل الكساد على تراجع  النامیة. و

نھا, مما یساھم في انخفاض الدخل الطلب على المواد الاولیة, وانخفاض اثما

النامیة الامر الذي یؤدي الى انخفاض حصیلتھا من العملات  دالقومي في البلا

قدرتھا على استیراد مستلزمات التنمیة وسلع  من الاجنبیة وھو ما یحد

. ولذا فان التقلبات التي )13(الاستھلاك الضروریة مما یؤدي الى الانكماش

ة للبلدان النامیة من المواد المصنوعة المتآتیة من البلدان تحدث في القوة الشرائی

المتقدمة قد یؤثر تاثیرا سلبیا على تنمیتھا الاقتصادیة, وبالفعل فان فترات الكساد 

أ الحكومات في ھذه قد تؤدي الى حدوث موجات تضخمیة, اذ غالبا ما تلج

 –لصادرات حینما تنخفض اسعار ا –الحالة الى استخدام التمویل التضخمي 

 وذلك للحفاظ على مستوى التنمیة السائد خلال فترات الرخاء . 

وتجدر الاشارة ونحن بصدد دراسة التقلبات التي تحدث في اسعار 

بات ن تقلتكون اكبر م ة ان نشیر الى ان ھذه التقلبات صادرات البلدان النامی

اش في نتعات الااسعار المواد المصنعة للبلدان المتقدمة , وكما ذكرنا فان فتر

ة اكبر عمل على ارتفاع اسعار المواد الاولیة بدرجت - المتقدمة –البلدان الاخیرة 

ولي الد من ارتفاع اسعار المواد المصنعة, مما یؤدي الى تحسین معدل التبادل

لم  متقدمةت اللصالح البلدان النامیة, الا ان ھذا المعدل ورغم انتعاش الاقتصادیا

 ة وذلكولیلح البلدان المصدرة للمواد الاالعالمیة الثانیة لصیتجھ بعد الحرب ا

 نتیجة عاملین أساسیین: 
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ي فحكم وبالتالي التتحكم الاحتكارات العالمیة في طلب المواد الاولیة  )1

 اسعارھا .

ن مثیر قیام التكتلات الاقتصادیة , ونجاح السوق المشتركة في ازالة ك )2

دل مما ادى الى نجاح سیاسة التباالحواجز الجمركیة فیما بینھا , 

 التجاري في السلع الزراعیة 

بوجھ خاص بحیث انخفضت اسعارھا عن اسعار مثیلتھا المصدرة من 

   )14(ةالبلدان النامی

 

لى اواجھ تالخارجیة للبلدان النامیة قد  ا یكن من امر فان التجارة ومھم 

م ھذه ن اھمدى الطویل. ومجانب التقلبات القصیرة المدى مشكلة التقلبات على ال

ولیة الا المشكلات تراخي نسبة الزیادة في صادرات الدول النامیة من المنتجات

الم وارداتھا من العنتیجة تراجع الطلب علیھا وارتفاع نسبة الزیادة في 

 الخارجي , وأثر ھذه الظاھرة على معدل التنمیة الاقتصادیة . 

 

 یة الاقتصادیة : حصیلة الصادرات على التنم يأثر تراخ

تراخي حصیلة الصادرات بالنسبة للبلدان  –فاذا نظرنا الى ھذه المشكلة    

فاننا نلاحظ ان فترة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة شھدت الصادرات  - نامیةال

العالمیة من المنتجات المصنعة معدلات زیادة تفوق بكثیر معدلات الزیادة في 

لیة. وتشیر الاحصاءات الى ان معدل الزیادة الصادرات من المنتجات الاو

%, بینما لم یتجاوز 6,4السنویة في صادرات الدول خلال الخمسینات قد بلغت 

% 6,9%, وقد بلغت 3,6معدل الزیادة السنویة في صادرات البلدان المتخلفة 
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% في بلاد التخطیط المركزي. واذا استثنینا 10,7في بلاد اقتصاد السوق و

رول فان متوسط الزیادة السنویة في صادرات ھذه البلدان لم صادرات البت

. )15(% خلال نفس الفترة 4,6%, مقابل متوسط زیادة وارداتھا ب 2,5یتجاوز 

صادرات البلاد النامیة بالقیاس مع البلاد وھو ما یؤكد بطء معدل الزیادة في 

د النامیة المتقدمة والذي من شانھ ان یؤدي الى تدھور مستمر في نصیب البلا

من صادرات العالم. وتوضح لنا الاحصاءات ان نصیب البلاد النامیة من 

صادرات العالم في تراجع مستمر ففي حین كان نصیب البلاد النامیة من 

, وفي 1973% عام 18, انخفض الى 1950% عام 30صادرات العالم یمثل 

 . ) 16(%25قدر ب  1993سنة 

ى حد البلدان النامیة قد انتعشت الولابد من الاشارة الى ان صادرات 

 كبیر منذ ان بدأت أسعار النفط في الارتفاع . 

ا راتھان الحساسیة التي تقاسیھا البلدان النامیة من تراخي حصیلة صاد

 ر في القیمة الاجمالیةـتوجد على مستوى الدخل القومي بھا, فاي تغیی

صدیر منتجي سلع التول ـادرات من  شانھا ان یؤثر بصفة مباشرة على دخـللص

عمال قطاع التصدیر. مما یؤثر بدوره على القطاعات الاخرى ودخول 

 ل ھؤلاء سوف یخفض منوومستوى الاستثمار وذلك نظرا الى ان انخفاض دخ

 انفاقھم الاستھلاكي مما یمنع رجال الاعمال على الانفاق الجاري على

ت قلباتول الناتج عن الاستثمار. وزیادة على ذلك فان ھذا الانخفاض في الدخ

 ع منحصیلة الصادرات ینتج عنھ اعادة توزیع الدخول بصورة مفاجئة مما یرف

 دخل بعض الفئات على حساب فئات اخرى . 
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ویترتب على تقلبات الدخل بھذه الصورة انعكاسات على كل من حجم 

 العمالة ومستوى الاسعار. 

 –اري ـالاستثم ادرات على النشاطـب واسعار الصـات طلـوینعكس تقلب

یري اذ یحجم المنتجون على الاستثمار في النشاط التصد –الخاص والحكومي 

 .  نتیجة صعوبة تقدیر العائد المتولد عن استثمار الاموال بذلك القطاع

ومن ناحیة اخرى فان تأثیر تراخي حصیلة الصادرات على الدخل 

ي على لتاللادخاریة وباا انھ ینعكس على الطاقةو القومي بالدول النامیة لا شك

ن بتمویل تعویض من مصادر امستوى الاستثمار بالانخفاض, مالم یستع

وھذا یرجع اساسا الى ان النشاط التصدیري یحتل مكانة  .خارجیة اخرى

 كوینفي ت مرموقة في اقتصادیات الدول النامیة. وبالتالي یساھم بقسط كبیر

شاط قوم بھذا النیعات التي مدخراتھا سواء في شكل نسبة من ارباح المشرو

 التصدیري او في شكل دخل حكومي من نشاط تلك المشروعات. 

تھا ادراالا ان الحساسیة التي تقاسیھا الدول النامیة من تراخي حصیلة ص

یراد, لاستلبصفة اساسیة تكمن فیما تتمیز بھ تلك الدول من ارتفاع المیل الحدي 

دث في ي تححجم الواردات بالتقلبات الت كما یؤكد الواقع الفعلي ارتباط تغیرات

ن یة مالصادرات. ونظرا لاعتماد غالبیة الدول النامیة على التجارة الخارج

العمیق في انتاج المواد الاولیة, حیث یتوقف على حجم خلال تخصصھا 

 ت منحصیلتھا مستوى الاستثمار, فان ما یحل بصادرات تلك المواد من تقلبا

ور على ابراز احدى الاسباب الرئیسیة المفسرة لقصفترة الى اخرى ینطوي 

ام عوجھ نشاط التصدیر بتلك الدول عن دفع تیار النمو الشامل لاقتصادیاتھا ب
)17 ( . 
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تبر ة تعوھكذا یتبین لنا ان ظاھرة تراخي حصیلة الصادرات بالدول النامی

 جاحدى المعوقات التي تعرقل مساھمة النشاط التصدیري في تنفید البرام

ر كم آثاك بحالوطنیة للتنمیة الاقتصادیة والخطط الاستثماریة الطویلة الاجل وذل

ادیة ستیرتلك الظاھرة على كل من مستوى الدخل القومي والاستثمار والقدرة الا

.  

الي وبالت تقلبات اسعار صادرات البلدان النامیة –انطلاقا من ھذا الاطار 

 قتصادیة الدولیة, فإلى أيقات الاالذي یتشكل ضمن العلا - تراخي حصیلتھا

 ؟الحھا یر صغاتجاه یسیر معدل التبادل الدولي. أفي صالح البلدان النامیة أم في 

 . 

ات یسود الاعتقاد بان اتجاھات تقلبات مستوى الاسعار الخاصة بصادر

نھا عالدول النامیة والتي تنشئ عن تغیرات الطلب على تلك الصادرات ینتج 

ھور تد –ما قیست بتغیرات اسعار صادرات الدول المتقدمة  اذا –بصفة عامة 

فقد  في غیر صالح الدول النامیة وبالفعل) 18(معدل التبادل السلعي الصافي 

ا یر انملتصدااتضح من التحلیل السابق ان قدرة البلاد النامیة على الاستیراد او 

ارات عتبض والارتحكمھا عدة اعتبارات منھا الاعتبارات المحلیة المتعلقة بالع

طلب د الالخارجیة والتي لھا علاقة بالاقتصادیات الصناعیة سواء من حیث تحدی

لاد الب او من حیث التراجع المستمر في الاسعار مما ادى الى تجاوز رغبة ھذه

غیر لولي في الاستیراد قدرتھا على التصدیر وبالتالي اتجاه معدل التبادل الد

 صالحھا. 

د ة قینامالتدھور في معدل التبادل الدولي للدول الوبطبیعة الحال فان 

 . ) 19(مع الارتفاع في اسعار المواد الاولیة  1973انخفض بنسبة كبیرة منذ 
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تجاه ) من وجود ا prebish(  وعلیھ فالرأي السائد فعلا ھو ما أوضحھ:

اقص ھ تنطویل المدى للتدھور النسبي لاسعار المنتجات الاولیة مما یترتب علی

ي فدولي وبالتالي اتجاه معدل التبادل الیلة الدول المعتمدة على تصدیرھا حص

عدل اه مغیر صالح البلدان النامیة. اما عن الآثار السلبیة التي یعكسھا اتج

یع التبادل الدولي في غیر صالح الدول النامیة فانھا لا تقتصر على توز

ى غیر مباشرة علالمكاسب المباشرة من التجارة الدولیة بل تنعكس بصفة 

ل تمویلمستوى الدخل القومي وبالتالي على مستوى التراكم الرأسمالي اللازم 

 .  )20(التنمیة الاقتصادیة, وذلك نظرا لما ینجم عن ذلك من خسائر

نامیة ل الوبالمقابل یعتبر تحسن اتجاه معدل التبادل الدولي بالنسبة للدو

لى عونیة عنھا نظرا لحصولھا من العوامل التي تساھم في تخفیف عبء المدی

 زم بسدادھا. تمصادر تمویل من قطاع التجارة الخارجیة لا تل

ي غیر ان تحسن معدل التبادل لا یؤدي بالضرورة الى احداث زیادة ف

 وارداتة التراكم رؤوس الاموال على اثر زیادة التبادل النقدي او على اثر زیاد

الصادرات, أي ان الحصیلة  استخدام حصیلةاذ ان ذلك یرجع الى كیفیة 

 الصافیة للتجارة الخارجیة التي توجھ لتمویل الاستثمارات. 

وغنى عن البیان ان زیادة الصادرات او خفض الواردات الاستھلاكیة 

كأداة لتوفیر النقد الاجنبي اللازم لتمویل استیراد السلع الرأسمالیة التي لا غنى 

لد آثارا تضخمیة تبعا لانخفاض المعروض عنھا لعملیة التنمیة الاقتصادیة قد یو

من السلع دون مستوى الطلب علیھا, مما یقتضي ان یقترن ذلك بتدابیر مقابلة 

لزیادة الادخار المحلي اختیارا أو جبرا. وقد یؤدي جمود عرض السلع في 

المدى القصیر الى تفاقم حدة الضغط مما یدفع الدولة لزیادة الواردات من سلع 
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اھات الاستثمار. او بمعنى آخر فان تحسن معدل التبادل الدولي لا تخدم اتج

الى ذلك یمكن ان یؤدي الى زیادة معدل التراكم الراسمالي, ویمكن ان لا یؤدي 

تبعا لما اذا كان ھذا المعدل الموجب یستخدم في اوجھ الاستثمار او یستخدم في 

المالیة والجمركیة اوجھ الاستھلاك. وبامكان الدولة التدخل بواسطة السیاسة 

بوجھ خاص للحد من تسرب الصرف الاجنبي في اوجھ الانفاق الاستھلاكي 

وتحدید اطار السیاسة التجاریة. بحیث تعمل على تحقیق تراكم رأس المال 

بدرجة تساھم فیھا الحصیلة الصافیة من الصادرات بقدر مقبول وقد اتبعت 

سیاسة شراء  1966سنة  ونیوزیلندا 1955بعض الدول مثل الارجنتین سنة 

المحصول المعد للتصدیر بسعر ثابت وبیعھ للخارج بربح معین, الشيء الذي 

ضمن لھا ارتفاع الحصیلة التمویلیة وابعدھا بعض الشيء عن تیار الانفاق 

 . ) 21(الاستھلاكي 
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 الخاتمة

ة في ن حرحقیقة ثابتة وھو ان حكومات الدول النامیة لا یمكن ان تكو ھناك    

ان  رسم اطار محدد للتجارة الخارجیة مثلما تفعل في المجال الداخلي ذلك

لبحث ان امشاكل التجارة الخارجیة تبرز من خلال العلاقات الدولیة وبالتالي ف

التھا ووك عن علاجھا یمتد الى النطاق العالمي. وقد بینت منظمة الامم المتحدة

فعل تلا تستطیع وحدھا ان ولجانھا المخصصة ان البلدان النامیة اقتصادیا 

ذه ھالكثیر لمعالجة مشاكل صادراتھا ولاسیما من المواد الاولیة وان حل 

ة وردـدقا من جانب البلدان المصدرة والمستاالمشاكل یتطلب تعاونا دولیا ص

 لناشئةایات داد الاقتصادـزم امـون الدولي الذي یستلاـلھذه المنتجات, ھذا التع

 تھااكمنح فرصة اكبر لتصریف منتج ,تجارة الخارجیةبالمساعدات في مجال ال

زز باسعار مجزیة وكمیات مطردة, وتصدیر انتاجھا المصنع مما یعالاولیة 

في  نبیةامكانیات التوسع في عملیات التصنیع, وزیادة التدفقات المالیة الاج

ل بشروط تعكس بالفع –استثمارات  –اعانات  –قروض  –اشكالھا المختلفة 

عدل ھور مبما یحقق حصیلة تمویلیة تعالج الى حد ما تد,لتعاون الصادق مفھوم ا

  التبادل الدولي. 
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